
ما العمل ؟ ها ، ف وج ي ز وف م ت كاليف الحج ث عت ت 246662 - دف

ال السؤ

ها ب علي هل يج ، ف اسك رها لأداء المن ل سف ب ها ق وج م مات ز عت أموالا لأداء العمرة أو الحج ، ث وج عمى ، حيث دف ا الأمر مع ز حدث هذ

ا الحكم ها ، وكذ يع علي عه سيض ى تم دف أن المال الذ عل ؟ علما ب ف ا ت ماذ تمكن من استرداد الأموال ف ن لم ت ت ؟ وإ ن تمكن استرداد المال إ

كر الأدلة . يت ، مع ذ رج من الب وز لها أن تخ ة المعتدة لا يج هل أن المرأ ها تج عت أموالا للعمرة أو الحج ، لكن ها ، ودف وج ة مات ز ى امرأ ف

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ها . وج اة ز ل وف ب ه ق ي يم ف ق ي كانت ت ة الذ ي وج يت الز ي مدة الإحداد ب م ف لاز ها أن ت وج اة ز ب على المعتدة من وف الواج

ولِ اللَّهِ سُ لَى رَ إِ تْ  اءَ جَ ا  نَّهَ  أَ ا :  هَ تْ رَ بَ  رِيِّ ـ أَخْ دْ خُ دٍ الْ ي عِ أَبِي سَ تُ  أُخْ يَ  هِ انٍ ـ وَ نَ نِ سِ  الِكِ بْ تَ مَ نْ بِ ةَ  عَ يْ رَ فُ  نَّ الْ ةَ : " أَ رَ جْ  نِ عَ  بِ بْ  عْ تِ كَ نْ بِ بَ   نَ يْ زَ نْ  عَ

ومِ دُ قَ فِ الْ  رَ نُوا بِطَ ا ا كَ ذَ إِ ى  تَّ وا ، حَ قُ أَبَ دٍ لَهُ  بُ  بِ أَعْ لَ ي طَ جَ فِ  رَ ا خَ هَ جَ  وْ نَّ زَ  إِ فَ ةَ ،  رَ دْ خُ ي  نِ ي بَ ا فِ لِهَ لَى أَهْ إِ عَ  جِ رْ أَلُهُ أَنْ تَ  سْ لَّمَ تَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

الَتْ : ةٍ ؟ ، قَ قَ فَ  نَ لَا  هُ ، وَ لِكُ مْ نٍ يَ  كَ سْ ي مَ ي فِ نِ كْ رُ تْ ي لَمْ يَ نِّ إِ  فَ لِي ،  لَى أَهْ إِ عَ  جِ أَرْ لَّمَ : أَنْ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ أَلْتُ رَ  سَ لُوهُ ، فَ تَ قَ فَ مْ  هُ قَ لَحِ

يتُ عِ دُ رَ بِي ، فَ أَمَ أَوْ  انِي ،  عَ دِ ، دَ جِ سْ ي الْمَ ةِ ، أَوْ فِ رَ جْ  ي الْحُ تُ فِ نْ ا كُ ذَ إِ ى  تَّ تُ حَ جْ رَ خَ : فَ الَتْ مْ (، قَ عَ : ) نَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ فَ

لَهُ ( ، جَ بُ أَ ا تَ غَ الْكِ لُ بْ ى يَ تَّ كِ حَ تِ يْ ي بَ ي فِ ثِ كُ : ) امْ الَ قَ : فَ الَتْ ي ، قَ جِ وْ نِ زَ  أْ نْ شَ تُ مِ رْ كَ ي ذَ ةَ الَّتِ صَّ قِ هِ الْ لَيْ تُ عَ دْ دَ رَ لْتِ ؟( ، فَ فَ قُ يْ : ) كَ الَ قَ لَهُ ، فَ

هِ " ى بِ ضَ قَ هُ ، وَ عَ بَ تَّ ا فَ هُ  تُ رْ بَ  أَخْ فَ لِكَ ،  ذَ نْ  ي عَ أَلَنِ  سَ لَيَّ فَ إِ لَ  سَ نَ أَرْ ا فَّ  نُ عَ  نُ بْ ا مَ ثْ انَ عُ ا كَ لَمَّ فَ الَتْ :  ا ، قَ رً شْ عَ رٍ وَ هُ ةَ أَشْ عَ بَ أَرْ هِ  ي تُ فِ دْ دَ تَ اعْ : فَ الَتْ قَ

م قال : يح " ث حِ نٌ صَ  سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ ي )1204( وقال : " هَ وداود )2300( ، والترمذ ب رواه أ

تِ يْ نْ بَ لَ مِ قِ تَ نْ ةِ أَنْ تَ دَّ تَ عْ مُ ا لِلْ وْ رَ مْ : لَمْ يَ رِهِ يْ غَ  لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ بِ ال ا حَ نْ أَصْ مِ مِ لْ لِ العِ رِ أَهْ ثَ أَكْ دَ  نْ يثِ عِ دِ ا الحَ ذَ لَى هَ لُ عَ مَ العَ " وَ

اقَ . حَ إِسْ دَ ، وَ مَ أَحْ يِّ ، وَ عِ افِ الشَّ رِيِّ ، وَ وْ نَ الثَّ ا يَ فْ لُ سُ وْ وَ قَ هُ ا ، وَ هَ تُ دَّ يَ عِ ضِ قَ نْ ى تَ تَّ ا حَ هَ جِ وْ زَ

ا . هَ جِ وْ تِ زَ يْ ي بَ دَّ فِ تَ عْ إِنْ لَمْ تَ تْ ، وَ اءَ ثُ شَ يْ دَّ حَ تَ عْ أَةِ أَنْ تَ  رْ مَ مْ : لِلْ رِهِ يْ غَ  لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ بِ ال ا حَ نْ أَصْ مِ مِ لْ لِ العِ ضُ أَهْ  عْ الَ بَ وقَ

تهى . حُّ " ان  لُ أَصَ أَوَّ لُ ال وْ القَ وَ

ر رحمه الله تعالى : د الب ن عب وقال اب

ه ، وا ب ت ف ول وأ ب الق لقوه ب دهم ، ت ه عن از والعراق معمول ب الحج هاء ب ق د الف هور عن ريعة – مش ا – حديث الف ن إسحاق هذ " وحديث سعد ب

ها ى عن ن المتوف ل ، كلهم يقول : إ ب ن حن ن سعد وأحمد ب اعي والليث ب وري والأوز هم والث ة وأصحاب ف ي و حن ب عي وأ اف هب مالك والش ليه ذ وإ

ي هارها ف رج ن ها ، ولها أن تخ ي عدت قض ن يه حتى ت لا ف يت إ ب ها ، ولا ت وج ه ، وسواء كان لها أو لز ي كانت تسكن ها الذ ت ي ي ب ها تعتد ف وج ز

ها . ج حوائ

ن عمر … ابت وب ن ث يد ب ن مسعود وأم سلمة وز مان واب وهو قول عمر وعث

ها وج ها ز ى عن الوا : تعتد المتوف هم ق ن د الله أ ن عب ر ب اب ة وج ش اس وعائ ن عب ي طالب واب ب ن أ ان ، روي عن علي ب لة قول ث ه المسأ ي هذ وف

يام عدتها … ها أ ت ي ي ب ب ف واج ى ب ها السكن اءت وليس علي حيث ش
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ة لمن قال ع ، ولا حج از ن د الت ة عن ة وهي الحج ت اب ة ث ن ، مع أحدهما سن لف قولي ها للسلف والخ ي لة أن ف ه المسأ ي هذ ملة القول ف وج

ها . لاف خ ب

مة ، ه الأئ ى ب ون ، قض لته معروف ق ه ، لأن الحديث صحيح ، ون ال ب غ ت ب الاش ها مما يج اد الحديث الوارد ب سن ي إ وليس قول من طعن ف

دهم " . ول لصحته عن ب الق لقوه ب ه وت وا ب ت ف از والعراق ، وأ الحج هاء الأمصار ب ق ماعة ف عهم ج اب ه ، وت ب موج وعملوا ب

كار" )18 / 181 – 185(. ذ تهى من "الاست ان

ا : ي ان ث

ها ؟ ت ي ي ب ام ف ها المق وج اة ز ه المعتدة من وف ترك ب رعي ت ر ش هل الحج عذ

لى الحج . ها إ وج اة ز روج المعتدة من وف واز خ لى عدم ج مهور أهل العلم إ هب ج ذ

ر رحمه الله تعالى : ذ ن المن كر اب و ب ب قال أ

روج المعتدة للحج والعمرة . ي خ وا ف لف ت " واخ

. ان ن عف مان ب لك عن عث طاب ، وروي ذ ن الخ لك عمر ب ع من ذ من ف

. وري يد عن الث و عب ب يد ، وحكاه أ و عب ب عي ، وأصحاب الرأي ، وأ اف ن محمد ، والش اسم ب ن المسيب ، والق ه قال اب وب

: ترد ما لم تحرم … وقال مالك

راف " )5 / 342( . تهى من " الإش القول الأول أقول " ان كر: ب و ب ب قال أ

ة رحمه الله تعالى : مي ي ن ت يخ الإسلام اب ل ش ئ وسُ

وز لها أن تحج ؟ هل يج ان : ف عب ي ش ها ف وج مات ز ها ، ف وج مت على الحج هي وز ة عز " عن امرأ

: اب أج ف

عة " . مة الأرب هب الأئ ي مذ لى الحج ، ف اة إ ي العدة عن الوف ر ف " ليس لها أن تساف

تاوى " )34 / 29( . موع الف تهى من " مج ان

ي يمكن تداركه ف واته ، أما الحج ف ف وت ب من يف ز ب محدد ب ا الواج ها ؛ وهذ ت ي مة ب وب ملاز ريعة ، من وج ق من حديث ف تهم ما سب وحج

ات : أن يقدم مالا يمكن تداركه على ما يمكن تداركه . ب احم الواج ز د ت اعدة عن ل ؛ والق ب ق المست

ي رحمه الله تعالى : راف قال الق

ب ي الواج يق ف ي اية ؛ لأن التض ان على الكف ي ، والأعي وري على التراخ يق على الموسع ، والف ات قدم المض ب احمت الواج ز ا ت ذ " قاعدة : إ

رة " )3 / 183( . ي خ تهى من " الذ يره " ان أخ وز ت لاف ما ج خ ره ، ب ي أخ ع من ت لك المن ه ، وكذ رع ب ي اهتمام الش تض يق

ن قدامة رحمه الله تعالى : قال اب

دل لها ، وت ولا ب ف ل ت ز ي المن ها الحج ، لأن العدة ف ات ن ف لها ، وإ ز ي من ها العدة ف مت ها ، لز وج مات ز ة الإسلام ، ف ها حج " ولو كانت علي

ا العام " . ر هذ ي ي غ ه ف ان ب ي والحج يمكن الإت

ي " )11 / 305( . ن تهى من " المغ ان

ه . ي الله عن طاب رض ن الخ د عمر ب ة الراش ف لي ما ورد عن الخ ا ب يد هذ أ ويت

ي " جَّ " رواه الإمام مالك ف نَّ الْحَ  هُ عُ نَ مْ اءِ ، يَ دَ يْ بَ  نَ الْ  نَّ مِ  هُ جُ ا وَ أَزْ نَّ    هُ نْ ى عَ فَّ وَ تَ مُ دُّ الْ  رُ نَ يَ ا بِ ، كَ ا طَّ نَ الْخَ  رَ بْ مَ نَّ عُ بِ : " أَ  يَّ سَ نِ الْمُ  دِ بْ ي عِ نْ سَ عَ
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الموطأ " )2194( .

ي رحمه الله تعالى : ان وقال الألب

ي سماع سعيد من عمر " . لاف ف ات على الخ ق اله ث اد رج ا إسن " وهذ

ليل " )7 / 208( . تهى من " ارواء الغ ان

ه ، لما كان ي الله عن ول روايته عن عمر رض ب مة الحديث على ق ئ ار أ ن كب إ ا الحكم ، ف ه لم يسمع من عمر هذ ن ا قدر أ ذ ن المسيب ، إ د ب وسعي

ايا عمر وأحكامه . قض اية ب يد عن له من مز

ر رحمه الله تعالى : ن حج ظ اب قال الحاف

ة ؟ لت له : سعيد عن عمر حج ق ر . ف ي ة من أهل الخ ق د ! ث ال : ومن مثل سعي ق ن المسيب ؟ ف د ب و طالب قلت لأحمد : سعي ب " وقال أ

ل ؟! … ب من يق ل سعيد عن عمر ؛ ف ب ا لم يق ذ ه وإ ة قد رأى عمر وسمع من ا حج دن قال : هو عن

ته … ي اس لأحكامه أقض ظ الن ن المسيب يسمى راوية عمر ، كان أحف د : كان اب ن سعي وقال الليث عن يحيى ب

أن عمر وأمره . ن المسيب يسأله عن بعض ش لى اب ن عمر كان يرسل إ د الله ب ي أن عب ن لغ وقال مالك ب

ه وأمره " . ن أ لة عن ش ر أكب على المسأ وقال مالك : لم يدرك عمر ، ولكن لما كب

يب " )4 / 85 – 86( . هذ يب الت تهى من " تهذ ان

ده . ا كان لما يرويه أصل يعض ذ ا : إ يض ه أ ول روايت ب انب ق قوى ج ويت

عي رحمه الله تعالى : اف قال الإمام الش

يره ؟ لوه عن غ ب ق قطعا ، ولم ت ن المسيب من لتم عن اب ب كيف ق " قال : ف

من ة معروف . ف ق لا ث ه ، إ اه عن ن ما عرف ي ره عن أحد ، ف ث ا ما يدل على تسديده ، ولا أ دن لا وج قطعا إ ن المسيب روى من ظ أن اب ا: لا نحف لن ق

قطعه " . ا من لن ب ل حاله ، ق مث كان ب

تهى . " الأم " )4 / 390( . ان

هقي رحمه الله تعالى : ي قال الب

الحديث … يره من أهل العلم ب لك قال غ كذ ن المسيب ، ف ي مرسلات اب عي رحمه الله ف اف كر الش ي ذ " أما الذ

ي مراسيل ما قال ف ي عي رحمه الله ، ف اف رة ، وللش ي اء دهره : كث ن ب ه ، على أ ما يرون ي ن المسيب ، ف د ب يل سعي ض ف ي ت الحكايات عن السلف ف

له " . ي مراسي حان ف ه الرج ين وج رد الدعوى ، حتى ب له على مج ي مراسي تصر ف ه لم يق ن م إ هم قدوة ، ث ن المسيب ، ب اب

ار " )8 / 235 – 236( . آث ن وال ة السن تهى من " معرف ان

كره . ق ذ الِكِ الساب ت مَ نْ بِ ة  عَ يْ رَ فُ  ده ، وهو حديث الْ ة أصل يعض ا عن عمر له من السن ره هذ ث وأ

ا : الث ث

ن : يّ ب ق يت ما سب وب

ها ت ي روج من ب ليس لها الخ ها : ف رر علي ير ض ر الحج ، من غ اع أموال سف ن كانت تستطيع استرج ها إ وج اة ز ة المعتدة من وف ه المرأ أن هذ

للحج .
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رج رة التي تخ ب ة المعت اب الحاج لك من ب لها تركها : كان ذ ق على مث رة ، يش ب اع أموال الحج ، وكانت أموالا معت ها استرج ر علي ا تعذ ذ أما إ

ه يَّ – صلى الله علي ب نَّ نَّ ال  ه – : أ ي الله عن دريِّ – رض دٍ الخُ عي ي سَ ب ال ؛ لحديث أ رر يز اعدة : أن الض ها ، والق وت ف رر ب ي الض لاف لتداركها ، وت

ي الله تِ رض امِ نِ الصَّ  ةَ بْ ادَ بَ  ه )2340( من حديث عُ ن ماج رارَ ( رواه الحاكم ) 2 / 57 – 58 ( ، ورواه اب رَ ولا ضِ رَ وسلم – ، قالَ : ) لا ضَ

ارَ ( . رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ ى أَنْ : ) لاَ ضَ ضَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ ه ؛ أَ عن

ر ها تكمل سف ن ها أ وج ي ز م توف لى الحج ث رت إ ا ساف ذ ة إ هم أن المرأ تى عدد من ف د أ ق ه عدد من أهل العلم ، ف ة قال ب ق رر والمش ار الض ب واعت

ة . ق رر ومش وعها ض ي رج ا كان ف ذ ها إ حج

ن قدامة رحمه الله تعالى : قال اب

يره … لى غ لى الحج ، ولا إ رج إ اة ليس لها أن تخ " المعتدة من الوف

رها . وقال مالك : ي سف ت ف اعدت ، مض ب ن ت ي حكم الإقامة ، وإ ها ف ة ؛ لأن ن كانت قريب عت إ ي الطريق ، رج ها ف وج مات ز ت ، ف رج ن خ وإ

ي " )11 / 303( . ن تهى من " المغ ة " ان ق ها مش ها ، وعلي ر ب ه يض عيدة لا ترد ؛ لأن ترد ما لم تحرم . والصحيح أن الب

اته قد ل وف ب اة للآن وكانت ق ى عدة الوف ال ف ز ، ومات ة ها من مدة قريب وج ى ز ة توف اد الحق ، رحمه الله ، عن : " امرأ يخ ج ل الش وقد سئ

ي ر ف ن للسف ولي ب من المق ها القرعة ض ت رج ، وقد أخ ة ريض ه الف رها لأداء هذ ا على سف ي اب وج كت ة الز ق مواف ة الحج ب ريض قدمت بطلب لأداء ف ت

ة ." . رية ، وسددت الرسوم المطلوب ة 1401 هج موسم العام الحالي سن

ي ة وهي ف ي حج المرأ ر الحج ، وكلامهم ف ي سف ة ف تراط المحرم للمرأ ي اش لاف أهل العلم ف يه كلام خ كر ف ا مطولا ، ذ واب اب ج أج ف

م قال : ها ، ث عدت

ى عدة ال ف ز ها ما ت ن ي ، وأ م توف ر للحج ، ث ى السف ها ف وج ن لها ز ذ ها قد أ ول عن ال أن السيدة المسئ اهر من السؤ لك ، وكان الظ " لما كان ذ

ق لها ه لم يسب ن ، وأ ها القرعة ت رج عد أن أخ اته ب ها قد سددت رسومه ومصروف ن ، مع أ ها الحج ات له ف ز ى من ن قعدت للعدة ف ها إ ن اته ، وأ وف

يود، وتحديد عدد ق يده ب ي ق ت مصلحة الدولة العامة ت ا، قد اقتض ى عصرن ر للحج ف العلم العام أن السف ة ، وكان معلوما ب ريض ه الف أداء هذ

ها، وهو ول عن ا حال المسئ ا كان هذ ذ يود ؛ وإ ب تلك الق سب عد ب ما ب ي ة ف ريض ه الف ه السيدة أداء هذ ر على هذ ، وقد يتعذ القرعة رين ب المساف

ة اب مث لك ب ر للحج كان ذ السف نت لها سلطات الدولة ب ذ ما وقد أ ها، لاسي يسر الحصول علي لما يت رصة ق وح ف ار ، وسن ذ طرار ، واعت حال اض

ى النص ولة ف ب وية المق ة الق الحج ان ( واحتج له ب ق عان الساب ن قدامة ) المرج ه اب رى عليه ما قال ب علا ، يج ى الحج ف وج وهى ف اة الز وف

آنف . ال

ه ) ي ى ف از لها المض اء العدة : ج لست لقض ن ج وات الحج إ ت ف اف ا خ ذ ه إ ن عى وأحمد من أ اف مة مالك والش رة عن الأئ ي ن هب له اب ق وما ن

ان ( . ق عان الساب المرج

اره أحد ب اعت ها، لأن الحج آكد ، ب وج اة ز ى عدة وف ن كانت ف ، وإ ة الحج ريض ر لأداء ف ها السف ول عن ا للسيدة المسئ ز ائ لك ؛ كان ج لما كان ذ

ا على ريج لك تخ ه، وذ ن ذ إ وج وب اة الز ى حي ى مقدماته ف لت ف ما وقد دخ ديمه ، لاسي ق ب ت وج م ، ف ه تعظ ويت ف ت ة ب ق أركان الإسلام، والمش

عى وأحمد . اف مة مالك والش ه الأئ ق تلك النصوص من ف

املة . اء" )1/204( ـ الش ت تاوى دار الإف "ف تهى من ه وتعالى أعلم " ان حان والله سب
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ب سب ورة ب هي معذ رعي ف الحكم الش هلا ب ها ج وج اة ز عد وف عت تكاليف الحج ب ا على من دف يض ق أ طب لك ين هر ، والله أعلم : أن ذ ي يظ والذ

ها . ي عدت قض ن ها حتى ت ت ي ي ب رار ف ها الق لك وعلي ها ذ ب علي يج اع أموالها ف ن استطاعت استرج هلها ، لكن إ ج

والله أعلم .
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